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    La recherche comprend parler à un personnage 
important dans l'histoire islamique prenant un procès 
pour son spectacle en miracles coraniques comme ont 
également contenu dans Le Saint Coran…  
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 المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،والصلاة والسلام على 
نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه الأئمة الهداة وسلم 

 وبعد .. تسليما كثيراً .
 ں   ڱ ڱڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چفمازال هذا القرآن المجيد الذي   

[ آية باقية ومعجزة خالدة إذ هو كلام الله تعالى المنزل على 21:]فصلت  چ ڻ ں
للتحدي والاعجاز، وللهداية والإرشاد، المتعبد  (محمد صلى الله عليه وسلم)رسوله 

بتلاوته وحفظه والعمل به، المنقول إلينا تواتراً كما أنزل على محمد الرسول الأمين 
 صلى الله عليه وسلم(.)

، منزلةً وشرحاً، ولكن أعلى هذه الأمور  ةً سابالقرآن بحثاً ودر ولقد أولع العلماء 
تحدى الله  معجزاً  اً ، ذكر خصائصه ومزاياه التي كان بها وحياً وأجلها قدرا، وأبقاها أثر 

 ٺ ڀڀچبه الأجيال كلها أن تأتي بمثله أو بسورة من مثله كما قال تعالى: 

  چ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 [88]الإسراء:

معجزات مشاهدة تقع ولا  عليهم الصلاة والسلام()كانت معجزات الأنبياء السابقين و 
صلى الله عليه )تبقى، فلا يعرفها على اليقين إلا من عاينها، لكن معجزة رسولنا محمد 

بل كانت معجزة قائمة مستمرة  ،وسلم(كانت من نوع آخر، لم تكن حادثة تقع وتزول فقط
مَا ))ا ويقرؤها الناس في كل عصر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تخاطب الأجيال، يراه

نامَا كَانَ الاذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْ  نْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَاِ  حَا ُُ مِنَ الَأ
، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تاَبِعًا  (1)((يَوْمَ القِيَامَةِ  اللاهُ إِلَيا

                                      

 ،باب كيف نزل الوحي.6/181أخرجه البخاري في صحيحه:(1)
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إن معجزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم القيامة وهذا الإعجاز يتجلى في أمور 
عجاز في شرائعه  خباره وا  عجاز في قصصه وا  كثيرة، إعجاز في نظمه وبلاغته وا 
وأحكامه وفي شتى المجالات  ومن إعجازه ما انطوى عليه من الأخبار بالغيبيات التي 

معهودة وقت التنزيل،وما أشار إليه من حقائق مبثوثة في أرجاء الكون  ستقع ولم تكن
ه وسفليه تجلت في عصرنا الحاضر بعد تقدم وسائل العلم وكشوفاته في يالفسيح علو 

 الأنفس والآفاق التي توافقت مع نصوص القرآن والسنة.
وقد اخترنا أن نكتب في موضوع )الدكتور محمد راتب النابلسي وجهوده في 

لاعجاز العلمي( ؛ لما لهذا العالم من جهود مباركة في مجال الاعجاز العلمي، فهو ا
صاحب موسوعة الاعجاز العلمي، التي بين فيها آيات الله في الكون، والانسان 

 والحيوان والحشرات.
 واقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

 والصلاة والسلام على رسوله، سبب اختيار المقدمة: وذكرنا فيها بعد حمد الله
 البحث وخطته.

 المبحث الاول: وتناولنا فيه حياة النابلسي الشخصية والعلمية.
 .الَّعجاز العلمي في خلق الَّنسانالمبحث الثاني: 
 .الَّعجاز العلمي في الكونالمبحث الثالث: 

 الخاتمة: وذكرنا فيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
جهداً متواضعاً في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن  ناقدم ناوختاماً لعل

الله وحده،فله الحمد في الاولى والآخرة، وما وجد فيه من خطأ أو زلل أو سهو فمن 
 .لذلكستغفر الله نوالشيطان و  نانفسأ

سأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما نوالله 
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه علمنا 
 وسلم .
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 المبحث الاول
 (1)حياة الدكتور النابلسي الشخصية والعلمية

 المطلب الاول: حياته الشخصية .

. كما ينسب عبد الغني النابلسييعود نسبه الى الشيخ هو محمد راتب النابلسي    
 .عمر بن الخطابالى الصحابي الجليل 

من أسرة  حظها من العِلم كثير، فقد كان والده عالماً  م،1318ولد في دمشق عام 
من علماء دمشق، وكان يدرس في مساجد دمشق، وترك مكتبة كبيرة تضم بعض 

 المخطوطات،وكان له ثلاثة أخوة .
 علميةالمطلب الثاني: حياته ال

التحق بمدارس دمشق الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، ثم التحق بمعهد إعداد 
قسم اللغة العربية   بكلية الآدابم، وبعدها التحق  1316المعلمين، وتخرج فيه عام 

م، فحصل على ليسانس في آداب اللغة  1362، وتخرَّج فيها عام جامعة دمشقفي 
، ليتابع دراساته العليا، بجامعة دمشق بكلية التربيةالعربية وعلومها، وبعدها التحق 

  بجامعة ليوندبلوم التأهيل التربوي بتفوّق، ثم التحق  م على 1366وحصل في عام 
والإرشاد  وزارة الثقافةفرع لبنان  وحضَّر درجة الماجستير في الآداب، وطبعت 

رسالته على نفقتها، وقد حصل على شهادة  الجمهورية العربية السوريةالقومي في 
تربية ، في موضوع 1333-1-18في  Trinity collegeالدكتوراه الصادرة عن 

 .الأولاد في الإسلام
وقد طلب العلم الديني والشرعي في وقت مبكر من حياته، فلزم دروس العلم 

دد من علماء دمشق، فدرس التفسير، والحديث، والفقه، والسيرة، الديني والشرعي لع
والفرائض، ونال إجازة إسلامية في رواية الحديث الشريف من أستاذه في كلية الآداب 

                                      

، ملتقى أهل الحديث www.nabulsi.comوقعه الشخصي، ينظر: ترجمته في،م (1)
.www.ahlalhdeeth.com موقع نور الرحمن ،www.n.rhman.com ويكيبيديا ،

 ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.nabulsi.com/
http://www.n.rhman.com/
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الدكتور الشيخ صبحي الصالح أستاذ علوم القرآن، وعلوم الحديث، وفقه اللغة، في 
 جامعة دمشق.
ه الشيخ عبد الغني النابلسي، ومدرساً م عين خطيباً في جامع جد1392وفي عام 

دينياً في مساجد دمشق، ولا يزال يخطب في جامع جده الشيخ عبد الغني النابلسي، 
ويدرِّس فيه، ويدرس في جامع سعد بن معاذ في حي المالكي بدمشق، وفي عدد آخر 

رة، من مساجد دمشق وما حولها، يدَرِّس العقيدة، والتفسير، والحديث، والفقه، والسي
واللغة العربية، وأصول الدعوة، ثم عيِّن مديراً لمعهد تحفيظ القرآن في جامع النابلسي، 
وعضواً مُشرفاً على مجلة )نهج الإسلام( التي تصدرها وزارة الأوقاف في الجمهورية 
العربية السورية، وعين عضواً في عدد من اللجان التي شكلتها وزارة الأوقاف ؛ كلجنة 

نة الحَج العُليا، ولجنة التوجيه والإرشاد، ولجنة تأهيل الدعاة، ولجنة الخَطابة، ولج
المخطوطات، وكان مندوب وزارة الأوقاف في اجتماعات اللجنة العليا لدراسة اتفاقية 
القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة . وكان عضواً في بعثة الحج الرسمية لثلاث 

 سنوات .
يسكو )المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة( ومثَّل سورية في مؤتمر الإس  

، ومثل سورية أيضاً في مؤتمر إسلامي عقد في 1331الذي عقد في الرباط عام 
، ودعي لحضور مؤتمر إسلامي في مالي، وفي الكونغو، وشارك 1331طهران عام 

، وشارك في مؤتمر الفقه 1338في مؤتمر الأسرة الذي عقد في أبو ظبي عام 
، وشارك 1333سلامي الذي عقد في ديترويت في الولايات المتحدة الأميركية عام الإ

، وشارك 1333ـ  1338في مؤتمري الشباب المسلم الذي عقد في لوس أنجلس عام 
، 1333في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة عام 

تصاد الإسلامي التي عقدت في ، وشارك في ندوة البركة الثامنة للاق1006، 1001
، وشارك في المؤتمر العالمي السادس للإعجاز العلمي في القرآن 1333دمشق عام 

، وشارك في ندوة التجارب الوقفية في بلاد الشام 1000والسنة المنعقد في بيروت عام
، وشارك في مؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي 1000المنعقدة في دمشق عام 

، وشارك في مؤتمر التنشئة الاجتماعية الذي عقد في 1001عقد في ماليزيا عام الذي 
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، وشارك 1001دمشق، وأعد ورقة دور المؤسسات الدينية في التنشئة الاجتماعية عام 
، وشارك في 1003/  1008/  1009في المجالس الهاشمية في الأردن ـ عمان عام 

 . 1003/  1008/  1009جائزة القرآن الكريم في دبي عام 
، 1008ولبى دعوة الحكومة الليبية لإلقاء محاضرات في مساجد طرابلس عامي  
ومثل سورية في مؤتمر السكان الذي عقد في إندونيسيا جزيرة بالي عام  1003
، وشارك في 1008، ومثل سورية في مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة عام 1009

، ولبى دعوة هيئة الإعجاز 1008الجزائر عام الملتقى الدولي الرابع الإسلامي في 
، ولبى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة ست مدن 1003العلمي العالمية في الجزائر عام 

فيها منها برلين بصحبة المفتي العام للجمهورية والتقى مع القيادات الجامعية والدينية 
، ولبى دعوة 1008عام  والسياسية في كل مدينة، وألقى كلمة في البرلمان الألماني

الحكومة الصينية لزيارة بكين وشنغهاي ومدن أخرى للاطلاع على أحوال المسلمين 
، ولبى دعوة رسمية لزيارة 1008في الصين بصحبة المفتي العام للجمهورية عام 

المملكة العربية السعودية مرتين، والمملكة الأردنية الهاشمية ثلاث مرات، وجمهورية 
وجمهورية السودان مرتين، ولبى دعوة رسمية لزيارة جمهورية غينيا،  اليمن مرتين،

ولبى دعوة لإلقاء محاضرات دينية في الولايات المتحدة الأمريكية )فرانكلن، ديربون، 
أناربر، فلنت، انديانا، ميامي، واشنطن، نيوجرسي، ستاكتون، سانت كلارا، لوس 

حاضرات دينية في أوستراليا ، ولبى دعوة لإلقاء م1333، 1338أنجلوس( عام 
، و)سدني ومالبورن( عام 1002، و)سدني، ومالبورن( عام 1001)سدني( عام 

ولبى دعوة  1003، 1008،، ولبى دعوة الجالية الإسلامية في فرنسا عام 1006
، ولبى دعوة الجالية الإسلامية في 1008الجالية الإسلامية في برلين في ألمانيا عام 

أعوام، ولبى دعوة الجالية الإسلامية في سويسرا، والجالية  اسطنبول عام لعدة
، ولبى دعوة لإلقاء محاضرات في الأردن، ودبي، 1003الإسلامية في السويد عام 

وأبو ظبي، والشارقة، والعين، ورأس الخيمة، والبحرين، والكويت وألقى محاضرات في 
ية، في طرابلس، ولبى دعوة لبنان ؛ جامعة الإصلاح الإسلامي، وجمعية المكارم الخير 

مفتي لبنان، ومفتي صيدا، ومفتي البقاع، ومفتي طرابلس ؛ لإلقاء محاضرات في عدة 
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مدن في لبنان، ولبى دعوة لإلقاء محاضرات في معظم المراكز الثقافية في الجمهورية 
 العربية السورية، ودرّس العقيدة لدورة الأئمة والخطباء الناطقين بغير العربية ثلاث
سنوات في كلية أصول الدين في مجمع أبي النور في دمشق، إضافة إلى المحاضرات 
التي يلقيها كل عام على الأئمة والخطباء غير الناطقين بالعربية الذين يفدون إلى 
دمشق من شتّى البقاع الإسلامية، فضلًا عن العديد من المحاضرات التي ألقاها في 

 سورية دمشق بتكليف من وزارة الأوقاف ال
 في موضوعات شتى، وفي مناسبات عديدة .

وله دروس، وخُطب، وندوات، وحواريات؛ تبثها إذاعة دمشق، وله في إذاعة 
ذاعات لبنانية، منها: دار  القدس التي تبث برامجها من دمشق أربع ساعات يومياً، وا 

ذاعات ال ذاعات طرابلس، وصيدا، والأزهر في البقاع، وا  ضفة الفَتوى في بيروت، وا 
ذاعة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة،  ذاعات الأردن، وا  الغربية والقطاع، وا 
ذاعة القرآن الكريم  ذاعة الرياض، وا  ذاعة الكويت، وا  ذاعة قطر في الخليج العربي، وا  وا 
ذاعة ديترويت للجالية  ذاعة أنا في واشنطن، وا  ذاعة الشرق من باريس، وا  في القاهرة، وا 

 العربية .
روس وندوات تلفزيونية، يبثها التلفزيون العربي السوري بقناتيه الأولى والثانية وله د

في المناسبات الدينية، وله ندوات تلفزيونية دورية بثتها القناة الفضائية السورية، منها 
)الإسلام والحياة(، و)الفقه الحضاري(، وآخرها )الإيمان هو الخلق(، وهناك ندوات 

دني، وتلفزيون أبوظبي، وتلفزيون دبي، وتلفزيون الشارقة، وتلفزيون يبثها التلفزيون الأر 
رأس الخيمة، وتلفزيون عُمان، وتلفزيون الجزائر، وتلفزيون الأقصى، وتلفزيون القدس، 
وبعض االقنوات الفضائية الأخرى كقناة الشام، وقناة الدنيا، وقناة الواحة، وقناة إنفنتي، 

قناة الرحمة، وقناة الحافظ، وقناة المنار، وأما قناة الرسالة وقناة بغداد، وقناة التواصل، و 
فله فيها برنامج يعد من أبرز برامج قناة الرسالة موضوعه الأسماء الحسنى حلقاته مئتا 
حلقة، وبرنامج أفلا يبصرون، وأما قناة اقرأ فتبث برنامج تفسير سورة الأعراف وبعدها 

 رنامج سنريهم آياتنا .سورة الأنفال، وأما قناة الفجر فتبث ب
 مؤلفاته
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له مؤلفات إسلامية من أبرزها كتاب )نظرات في الإسلام( ثلاث طبعات، وطبعة 
مترجمة إلى اللغة الإنكليزية، وكتاب )تأملات في الإسلام(، ثلاث طبعات، وطبعة 
مترجمة إلى اللغة الإنكليزية، وكتاب )كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مع الشعراوي( 

وكتاب )الإسراء والمعراج( طبعتان، وكتاب )الهجرة( طبعتان، وكتاب )الله  طبعتان،
أكبر( طبعتان، وكتاب )موسوعة الأسماء الحسنى( ثلاثة مجلدات، وعشرون طبعة، 
وقد ترجم إلى اللغة الإنكليزية، وكتاب )موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ 

سان( مجلدان، وعشرون طبعة، وهو أحد خمسة آيات الله في الآفاق، آيات الله في الإن
من خلال استبيان نشرته مجلة  1003الكتب الأولى الأكثر مبيعاً في سورية عام 

دار نشر ومكتبة،  110، ومن خلال 1/1/1010)الاقتصادي( في العدد الصادر يوم 
وقد ترجم إلى اللغة الإنكليزية، و كتاب )ومضات في الإسلام( طبعتان، وكتاب 

  .ومات التكليف( طبعتان، وكتاب )الرد على البابا( طبعتان)مق
وله مقالات إسلامية في كل أعداد مجلة )نهج الإسلام( التي تصدر في دمشق، 

والتي يشارك في الإشراف عليها، وفي مجلة )منبر الداعيات( التي تصدر في بيروت،  
، ومجلة  الأصيل( وفي مجلة )الميرا( التي تصدر في لندن، وفي كل أعداد مجلة )

 )بانوراما(، ومجلة )الشبابلك(، ومجلة )التواصل( وكلها تصدر في دمشق 
وله مقالات وحواريات منشورة في الصُحف السورية )الثورة(، واللبنانية )اللواء، 
والشرق( وفي صحيفة )المسلمون( التي تصدر في لندن، وفي صحيفة )الاعتدال( 

ي أمريكا، وفي صحيفة )الديار( التي تصدرها الجالية التي تصدرها الجالية السورية ف
 العربية في أستراليا )سدني( .

وهو عضو مؤسس لجمعية )مكافحة التدخين والمواد الضارة( في سورية ورئيس 
 لجـمعية )حقوق الطفل( في سورية .

ألف أو شارك في تأليف عدة كتب متعلقة بعمله الوظيفي أبرزها كتاب )من أدب 
هو كتاب المطالعة المقرر لشهادة الدراسة الثانوية، بفرعيها الأدبي والعلمي، الحياة( و 

والذي استمر تدريسه قرابة عشر سنوات، وشارك في تأليف كتاب أصول تدريس اللغة 
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العربية لطلاب.الدراسـات العـليا )دبلوم التأهيل التربوي( في كلية التربية في جامعة 
 تب أخرى .دمشق، وألف أو شارك في تأليف ك

 الثانيالمبحث 
 الاعجاز العلمي في خلق الانسان

إن خلق الانسان معجزة عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى،فالله أودع 
معجزات وأسرار في جسم الانسان، يقف العلم الحديث عاجزاً أمامها، وسنتناول نماذج 

 من معجزات خلق الانسان .
 أولاً: علم الأجنة

 ڳ ڳ ڳ گ چإعجازِ القرآنِ الكريمِ قولَ الِله عزوجلَ:  إنّ مِن دلائلِ 

[، دقِّقُوا في حروفِ 11-11]المؤمنون:   چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ۀ چوالقرارُ المكينُ هو الرَّحِمُ،   چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چالعطفِ، قال تعالى: 

[، ثم جاءت الفاءُ في 12]المؤمنون:   چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 [ .12]المؤمنون:   چ ۓ ے ے ھ ھ ھ چقوله: 

فمِنَ العلقةِ إلى المضغةِ عطفٌ بالفاءِ، وكذا مِن المضغةِ إلى العظامِ، وِمَن العظامِ 
إلى اللحمِ، أما مِنَ النطفةِ إلى العلقةِ فقد جاء العطفُ بـ "ثمَُّ"، وَالفاءاتُ بعْدَها متلاحقةٌ، 

ءُ فهو حرفُ عطفٍ مع العلم أنّ ثمُّ حرفُ عطفٍ للترتيب على التراخي، أما الفا
 .(1)للترتيبِ والتعقيبِ 

أَحْدَثُ ما في علمِ الجنينِ أنّ هناك فترةً زمنيَّةً بين مرحلةِ النطفةِ ومرحلةِ العلقةِ، 
هذه الفترةُ تزيدُ على أسبوعين، حيث يتباطؤُ فيها نموُّ الجنينِ؛ لأنّ هذه المرحلةَ مرحلةُ 

في هذه المرحلةِ لا ينمو، ولكنّه يوطِّدُ طرائقَ  انغرازِ النطفةِ في جدارِ الرحمِ، والجنينُ 

                                      

، 111ي القرآن والسنة: د. محمد راتب النابلسي، صينظر: موسوعة  الاعجاز العلمي ف (1)
-101موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج احمد: ص

101. 
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امتصاصِه للغذاءِ مِنَ الرَّحِمِ، ولا يكونُ في هذه المرحلةِ إلا كقرصٍ من الخلايا 
المنتظمةِ على شكلِ صَفَّيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ، فهذا البطءُ في مرحلةِ نموِّ الجنينِ في الأسبوعِ 

رَ الُله عنه بحرفِ "ثمَُّ"، أمّا مِنَ العلقةِ إلى المضغةِ فقال الثانِي والثالثِ مِنَ اللقاحِ عبَّ 
وفي مرحلةٍ واحدةٍ قال   چ ۓ ے ے ھ ھ ھ چعزوجل: 
 .  چ ہ ہ ۀ ۀ چتعالى: 

خلالَ أسبوعين لا تتَّجهُ هذه البيضةُ الملقَّحةُ التي تكاثرتْ إلى مئةِ خليةٍ إلى 
، بل تتّجِهُ إلى تمكينِ نفسِها من جدا ، فجاءَ القرآنُ، النموِّ رِ الرحمِ، لذلك يتباطؤُ النموُّ

 گ چوهو كلامُ الخالقِ معبِّراً عن هذه الحقيقةِ العلميةِ بحرفِ "ثم"، قال تعالى: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 [ .12-11]المؤمنون:   چ ۆ ۆ ۇ ۇ
خالقِ الكونِ، وآياتُ إعجازِ القرآنِ لا تنقَضِي، هذا كلامُ ربِّ العالمين، هذا كلامُ 

تطابق علم الأجنة مع  وكلّما تقدَّمَ العلمُ كَشَفَ وجهاً من وجوهِ إعجازِ القرآنِ الكريمِ.
 الحديث النبوي الشريف

نِ الجنينِ في رَحِمِ الأمِّ،  ثمَّةَ علمٌ تاريخُه حديثٌ، اسمُه علمُ الأجِنَّةِ، وهو علمُ تكوُّ
قَدَّمَ هذا العلمُ في السنواتِ الأخيرةِ تقدُّماً كبيراً، حتى أصبحَ بإمكانِ الأطبّاءِ وقد تَ 

ِِ في مراحلِ نُمُوِّهِ وتطوُّرِه، فهناك صورةٌ  والعلماءِ أنْ يصوِّروا الجنينَ وهو في الرَّحِمِ
امسِ، للجنينِ في الأسبوعِ الثالثِ، وصورةٌ في الأسبوعِ الرابعِ، وصورةٌ في الأسبوعِ الخ

وصورةٌ في الأسبوعِ السادسِ، ويَعنِينا من كلِّ هذه الصورِ صورةٌ للجنينِ في رَحِمِ الأمِّ 
 وهو في بدايةِ الأسبوعِ السادسِ، ماذا نرى؟.

نَرى الأنفَ مختلطاً بالفمِ، متصلًا بالعينِ، نرى اليدَ كأنّها مجدافٌ قصيرٌ، نرى 
في بدايةِ الأسبوعِ السادسِ، فإذا انتهى هذا  الرأسَ ملتصقاً بالجذعِ، هذه صورةُ الجنينِ 

حَتْ معالمُ العينينِ، ومعالمُ الأنفِ، ومعالمُ الفمِ،  الأسبوع ابتعدَ الرأسُ عن الجذعِ، وتوضَّ
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وملامحُ اليدينِ، والرجلينِ، هذه الملامحُ هي ملامحُ نهايةِ الأسبوعِ السادسِ، والأسبوعُ 
 .(1)بستةٍ، فالناتجُ هو: اثنان وأربعون سبعةُ أيامٍ، فإذا ضَرَبْنَا سبعةً 

عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: )ِ)اذا  عَن
رَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا، وَ  بَصَرَهَا، مَرَّ باِلنُّطْفَةِ اِثنَتاَنِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ الُله إِلَيْهَا مَلَكاً فَصَوَّ

! أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ،  وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا، وَعِظَامِهَا، ثمَُّ قَالَ: يَا رَبِّ
! أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثمَُّ يَقُولُ: يَ  ا وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثمَُّ يَقُولُ: يَا رَبِّ

حِيفَةِ فِي يَدِهِ،  ! رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثمَُّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّ رَبِّ
 (1)((فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْرٍ، وَلا يَنْقُصُ 

انظرْ كيف جاء هذا الحديثُ متطابقاً تطابقاً دقيقاً جداً مع الصورِ التي تلتَقَطُ 
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چهو في نهايةِ الأسبوعِ السادسِ، قال الله عزَّ وجل: للجنينِ، و 

 [ .ثم جعلناه نطفة في قرار مكين2-1]النجم:   چ ٿ ٿ  ٿ ٺ
في القرنِ الثامِن عشرَ حينما بدأَ العالَمُ الغربيُّ يتلمَّسُ طريقَ الِعلْمِ، وبعدَ أنْ 

نّ الإنسانَ يُخْلَقُ من نطفةِ الرّجلِ فقط، ثمَّ اكْتُشِفَ المِجْهَرُ، اسْتقرَّ في أذهانِ العلماءِ أ
نُقِضَتْ هذه النَّظريّةُ، واسْتَقرَّ في أذهانِهم شيءٌ آخرُ؛ وهو أنَّ الطّفلَ يُخْلقُ من نطفةِ 
المرأةِ فقط، وما النّطفةُ التي يُلقيها الذَّكَرُ إلا مُنَبِّهٌ لهذا، وظلّ العلماءُ في القرْنَيْن 

ثامِنِ عشرَ يتخبَّطون في نظريّاتٍ، لكنْ لمّا سُئِلَ النبيُّ عليه الصلاةُ السابِعِ عشرَ وال
والسلامُ قبلَ أربعةَ عشرَ قرْناً هذا السؤالَ: ممَّ يُخْلَقُ الإنسانُ؟ أجاب إجابةً تُعَدُّ من 

تِه، ودِيٌّ بِرَسُولِ الِله مَرَّ يَهُ ))فعَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ:  دلائلِ نبوَّ
، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ  ثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: يَا يَهُودِيُّ ِِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّ

                                      

، وينظر: الاعجاز الالهي في خلق 116ينظر: موسوعة الاعجاز العلمي، النابلسي: ص(1)
صور الاعجاز العلمي في  –ة ، الاربعون العلمي18الانسان، د.محمد نبيل النشواتي، ص

، الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، علاء 11-12عبد المجيد طهماز: ص -السنة النبوية
 .11-10الدين المدرس: 

 .2/12،الإبانة الكبرى لابن بطة:9/31شرح مشكل الآثار، لابي جعفر الطحاوي:(1)
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، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ، ثمَُّ قَالَ: يَا ، فَقَالَ: لَأسْأَلَنَّهُ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ إِلا نَبِيٌّ  نَبِيٌّ
 ِِ مُحَمَّدُ مِمَّ يُخْلَقُ الِإنْسَانُ؟ قَالَ: يَا يَهُودِيُّ مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ، وَمِنْ نُطْفَةَ

 نُطْفَةٌ الْمَرْأَةِ، فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ مِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ، وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَ 
هكذا أجابَ  (1)((رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ، فَقَامَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ 

أنّ العلومَ الحديثةَ أشارَتْ إلى أنْ الرَّجُلَ في  موممّا يُعل النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ.
ثلاثمئة مليون نطفةٍ، وأنَّ نطفةً واحدةً فقط تُلقِّحُ اللّقاءِ الواحِد يخرجُ منه ما يزيدُ على 

 .(1)البيضَةَ 
لَيْسَ مِنْ كُلِّ ((فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم 

، أليس محمدٌ صلى (1)((الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، إِذَا أَرَادَ الُله أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْء
الله عليه وسلم رسولَ الِله؟ هل معطَياتُ العصْرِ يومئذٍ كانت كافيَةً لمعرفةِ هذه 

 الحقائقِ؟
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چشيءٌ آخرُ، قال تعالى:  

[، والقرارُ المكينُ هو الرَّحِمُ، ويقعُ في الوسَطِ 11-11]المؤمنون:  چ ڻ ڻ ڻ
فٌ طوليٌّ، وخطٌّ منصّفٌ عَرْضِيٌّ الهندسيِّ تماماً من جِس مِ المرأةِ، فلو أُخِذَ خطٌّ منصِّ

 لكان موقعُ الرَّحِمِ في تقاطُعِ الخطَّيْنِ.
المعنى الثاني: لِمَ سُمِّيَ الرَّحِمُ قراراً؟ لأنَّه يفْرِزُ مادَّةً لاصقةً إذا جاءتِ البَيْضةُ 

هو قرارٌ لها، وليس ممرّاً، ثمّ إنّ في الرّحِمِ الملقِّحَةُ إلى الرَّحِم الْتصَقَتْ في جِدارِه، ف
عدداً من الأوْعِيَةِ الدَّمَوِيّةِ يفوقُ حدَّ التصوُّرِ، كلُّها تُمِدُّ هذه البيضة الملقّحةَ بالدّمِ 
لِيَتَغَذَّى الجنينُ، ولِيَنْموَ في سرعةٍ تُعدُّ أسْرعَ ما في جسمِ الإنسانِ مِن نَسيجٍ في تكاثُرِه 

 .وانقسامِه

                                      

 . 9/219مسند الامام احمد: (1)

، الاعجاز العلمي، 11-10،الهيئة العالمية للإعجاز العلمي:صينظر: مجلة الاعجاز العلمي(1)
 .11-10د. صادق الهلالي: 

 .18/21المصدر نفسه (1)
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وَرِ التي أُخِذَتْ من  شيءٌ آخرُ؛ هذا الجنينُ في غشاءٍ رقيقٍ، وقد بدَا هذا في الصُّ
الجنينِ؛ وهو مغلّفٌ بِغِشاءٍ رقيقٍ، وهذا الغِشاءُ الرقيقُ معلّقٌ في أعلى الرّحِمِ، فهو لا 

دماتِ، يتأثَّرُ بجُدُرِ الرَّحِمِ، وفوقَ هذا وذاك فقدْ أُحيطَ هذا الجنينُ بسائلٍ يمْتصُّ  كلَّ الصَّ
والأغْرَبُ من هذا أنَّ الرَّحِمَ كلَّه معلّقٌ في حَوْضِ المرأةِ بأربِطَةِ إلى أقطارِ الحوضِ، 
دماتِ، كلّ  فالرّحِمُ سائبٌ، والجنينُ سائبٌ، وبين الرِّحِمِ والجنينِ سائلٌ يمْتصُّ كلَّ الصَّ

[ 11]المؤمنون:   چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چهذا الشَّرْحِ ينْطوي تحتَ قولِه تعالى: 
. 

يقول بعضُ علماءِ العِظامِ: "إنّ عظامَ الحوْضِ في المرأةِ هي أقسى عِظامٍ في 
دَماتِ"، قال تعالى:  ، وهذا مِن أجلِ ردِّ الصَّ  ئۇ ئۇ ئو ئوچالنّوعِ البشرِيِّ

]فصلت:   چ ئح ئج         ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
المعجِزَةُ الخالدةُ، وكلّما تقدَّمَ العلمُ كَشَفَ عن  [، أيْ إنّ هذا القرآنَ كلامُ الِله، وهو11

 .(1)جانبٍ من إعجازِه العلميِّ 
 الدماغثانياً: 

 الدماغ ونعمة الَّنتبا ُ والَّعتياد
[، لم 12]إبراهيم:   چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ چيقولُ ربُّنا سبحانه وتعالى: 

دادِ خيراتِ النعمةِ الواحدةِ لا يَقُلْ: نِعَمَ الِله، بمعنى أنكم لو ذهبتُم طوالَ عمرِكم إلى تع
تُحصون ذلك، فإن كنتمْ عاجزين عن إحصاءِ خيراتِ نعمةٍ واحدةٍ فأنتم عن شُكْرِها 

 أعْجَزُ.
مَن مِنَّا يُصدّقُ أنَّ في الدّماغِ البشريِّ خصائصَ لو فُقِدَتْ إحداها لكانَتْ حياتنُا 

تان متناقضتان، جحيماً، من هذه الخصائصِ خاصّةُ الانتباهِ، وخاصّةُ ا لاعتيادِ، خاصَّ
 فالانتباه يركّزُ الإنسانُ به على مفهومٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ.

                                      

 .61ينظر:موسوعة  الاعجاز العلمي للنابلسي،ص (1)
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وكتجرِبةٍ بسيطةٍ، ضَعْ آلةَ تسجيلٍ على النافذةِ المطِلَّةِ على الشارعِ، واجْلسْ مع 
ي أخٍ، وتحدّثْ معه في موضوعٍ دقيقٍ مهمٍّ نصفَ ساعةٍ من الزّمَنِ، وبعدَها قلْ: ما الذ

َِ تسمعُ  حدثَ في الشارعِ حين كنت تتحدَّثُ؟ فيقول: ما سمعتُ شيئاً، افْتحِ المسجّلةَ
أصواتاً، وباعةً، وحوادثَ، وصياحاً، كل هذه الأصواتِ أنت ما سمِعتَها، فما تفسيرُ 
ذلك؟ الصّوتُ دخلَ إلى الغرفةِ، ولامسَ غشاءَ الطّبلِ، واهتزّ غشاءُ الطّبْلِ، ونُقِلَ 

الدّماغِ، وأنت لم تسمعْهُ! فهذه الظاهرةُ اسمُها الانتباهُ، أيْ إنّ الإنسانَ  الصوتُ إلى
يركِّزُ انتباهَه على مفهومٍ واحدٍ، في وقتٍ واحدٍ، وقد سمَّى العلماءُ هذه الظاهرةَ الوَعيَ 
، فالدّماغُ يغلقُ جميعَ منافذِ المعلوماتِ التي لا علاقةَ لها بالموضوعِ المَعنيِّ  ، الانتقائيَّ

يغلقُ منْفذَ السَّمْعِ، ومنفذَ البصَرِ، ومنفذَ الإحساسِ، كلُّ هذه المنافِذ تُغلَقُ، ويبقى 
الموضوعُ المَعنيُّ مفتوحاً، ويسمحُ الدّماغُ بالمرور للذّكرياتِ ذاتِ العلاقةِ بالموضوع 

 فقط.
لها علاقةٌ كيف يسدُّ الدِّماغُ كلَّ منافذِ المعلوماتِ، ويسمحُ فقط للمعلوماتِ التي 

، الانتباهُ.  بهذا الموضوعِ؟ هذا هو الوَعيُ الانتقائيُّ
وقالَ العلماءُ: هناك حالةٌ أعقدُ من ذلك، هناك تركيزٌ دائمٌ، فهذه الأمُّ المرضِعُ 
تنتبهُ لصوتِ بُكاءِ ابنِها الرّضيعِ من بينِ أشدِّ الأصواتِ صخباً، فلا يوقِظُها إلى صوتُ 

غلقُ بابٌ، وقد يحدثُ ضجيجٌ، وهي نائمةٌ فلا تستيقظُ، فإذا سمعَتْ ابنِها الرّضيعِ، قد يُ 
صوتَ ابنِها الرّضيعِ يبكي تهبُّ واقفةً"، فما تفسيرُ ذلك؟ تفسيرُ هذه الحادثةِ علميّاً 
صعبٌ جِدّاً، فهناك صوتٌ أشدُّ لم يوقِظْها، قالوا: هذه حالةٌ أخرى، إنها التركيزُ الدائمُ، 

حساسيّةٌ عجيبةٌ للصوتِ الطارئ في سيارتِه، ما هذه الحساسيّةُ؟ هناك  أحياناً السائقُ له
تركيزٌ دائمٌ على بعضِ الموضوعاتِ، فالأمُّ يوقظُها صوتُ ابنِها الرّضيعِ، وصاحبُ 
الآلةِ يوقظهُ صوتٌ غريبٌ في الآلةِ، هذه الظاهرةُ اسمُها الانتباهُ، ولولاها لَمّا أمكَنَنَا أنْ 
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صحيحاً، الطلّابُ في الصفِّ ينصرفون إلى أستاذِهم، والأصواتُ خارجَ  نفكِّرَ تفكيراً 
 .(1)الصفِّ لا تُحتملُ، بِفَضْلِ ما أودعَ الُله فيهم من خاصّةِ الانتباهِ 

على عكسِ ذلك، لو أنّ إنساناً يعملُ في معملٍ، ولو أنّ هذه الأصواتَ تُحدثُ فيه 
لا يُطاقُ، لذلك يعتادُ صاحبُ الطاحونةِ على  تنبيهاتٍ مستمرّةً لأصبَحَتْ حياتُهُ جحيماً 

الاستيقاظ عند توقفِ الطاحونةِ مثلًا، هذه الظاهرة هي الاعتيادُ، وحتى هذه الساعةِ لا 
خمادِها دون أنْ تصلَ إلى  يعرفُ العلماءُ طريقةَ تثبيتِ هذه التنبيهاتِ الصوتيّةِ، وا 

الضجيجِ العالي، هؤلاء الذين يعملون الدّماغِ، هؤلاء الذين يعملون في المعاملِ ذاتِ 
في المطاراتِ، يعملون في الطواحينِ، لهم بيوتٌ تطلُّ على شوارعَ مزدحمةٍ، كيف 
ينامون؟ هناك خاصّةٌ في الدّماغِ تثبّطُ هذه التنبيهاتِ وتخمدُها، ولا توصلُها إلى الدّماغِ 

المنبّهِ بعدَ مرورِ فترةٍ معيّنةٍ،  مركزِ التنبّهِ، وهذه الظاهرةُ اسمُها الاعتيادُ، أيْ تجاهلُ 
 على الرّغمِ من استمرارِه.

هاتان الظاهرتان في الدّماغِ لولاهما لأصبحَتْ حياتنُا جحيماً، قالَ الله عز وجل: 
 [ .12]إبراهيم:  چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ چ

 المخيخ

إنّه موضوعٌ قلَّما يخطرُ في بالِ إنسانٍ، موضوعُ يقول الدكتور النابلسي )
لو نظرتُم إلى المُخَيْخِ لرأيتُم كومةً من الخيوطِ، لا يزيدُ وزنُها على مئةٍ  .(1)(خَيْخِ المُ 

وخمسين غراماً، ولكنْ لها دورٌ خطيرٌ في حياتِنا، إلى درجةٍ تفوقُ حدَّ الخيالِ، وقد 
كاتِ عَرَفَ العلماءُ وظيفتَه مِن خلالِ بعضِ التجارِبِ، فَسَمَّوْهُ مركزَ توافقِ وانسجامِ حر 
. لو  البَدَنِ، ولا يتدخّلُ المخيخُ في الأعمالِ الذهنيةِ، لأنّ هذا من اختصاصِ قشرةِ المخِّ

أنّ المخَّ أعطى أمراً بإدارةِ قرصِ الهاتفِ، أو بفتحِ بابِ سيارة، مَن الذي يحدِّدُ مقدارَ 
يرسمُ البناءَ، الجهدِ الذي يحتاجُه هذا العملُ؟ إنه المخيخُ، كيف أنّ المهندسَ المعماريَّ 

                                      

، موسوعة الاعجاز العلمي،يوسف الحاج احمد: 110موسوعة الاعجاز العلمي للنابلسي:ص (1)
123-110. 

، المنح الالهية في إقامة الحجة على البشرية، 111لعلمي، النابلسي:صموسوعة الاعجاز ا(1)
 .10عبدالله عبد العزيز المصلح: ص
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، يُجرِي الحساباتِ الدقيقةَ؛ حساباتِ الإسمنتِ، وحساباتِ  وكيف أنّ المهندسَ المدنيَّ
الحديدِ، وقُطرِ الدعائمِ، كذلك المخيخُ جهازٌ معقدٌ جداً، يحسبُ للمخِّ الحساباتِ الدقيقةِ، 

حركاتِ البدنِ،  لتنفيذِ الأعمالِ التي يأمرُ بها، فإنّ المخيخَ هو مركزُ توافقِ وانسجامِ 
 فعندما تقفُ على قدميك فهذه نعمةٌ، وكثيرٌ مِنَ الناس لا يقدِّرونها.

إنّ الوقوفَ على القدمين حركةٌ بهلوانيةٌ عجيبةٌ"، كيف؟ هناك  قالَ بعضُ العلماءِ:
جهازٌ في باطنِ الأذنِ اسمُه جهازُ التوازنِ، فيه قنواتٌ ثلاثٌ نصفُ دائريةٍ، تمثِّلُ 

لفراغاتِ، فيها سائلٌ، وفيها جُسيماتٌ، تتحَسَّسُ بحركةِ السائلِ، هذا الجهازُ اتجاهاتِ ا
يعطي المخيخَ وضعَ الجسمِ، أهو قائمٌ، أم مائلٌ؟ أهو جالسٌ، أم نائمٌ؟ وكذلك 
الأعصابُ، والعضلاتُ، والمفاصلُ، والعظامُ تخبرُ المخيخَ بأحوالِها، وأوضاعِها، فيأتي 

المعلوماتِ، ومن هذه الحركاتِ كُلاًّ منسجماً؛ لذلك قالَ المخيخُ، ويجعلُ من هذه 
العلماءُ: "إنّ الوقوفَ البسيطَ يُعَدُّ حركةً بهلوانيةً عجيبةً"، بدليلِ أنّ الميتَ لا يمكنُ أن 
يقفَ على قدميهِ، فوقوفُ الإنسانِ تسهِمُ فيه مجموعةٌ عجيبةٌ من الأجهزةِ، أنْ تقفَ 

تنحنيَ، وأنْ تقعدَ، وأنْ تجلسَ، وأنْ تميلَ يمنةً أو يسرةً،  على قدميك، وأنْ تسيرَ، وأنْ 
 .(1)هذه أعمالٌ بالغةُ التعقيدِ 

بْنَا جزءاً من المخيخِ لا يزيدُ على حبةِ عَدَسٍ مِن مخِّ طائر لَسَقَطَ فوراً،  لو أنّنا خَرَّ
بنا جزءاً من المخيخِ لا يزيدُ على حبّةِ  عدسٍ لَمَا  ولَمَا استطاعَ أنْ يطيرَ، لو خرَّ

استطاعَ الإنسانُ أنْ يقفَ على قَدَمَيْنِ أبداً، بل يقعُ، لذلك يعرفُ الأطباءُ أنّ هناك خللًا 
في المخيخِ من طريقةِ مشيِ المريضِ، إنه يباعدُ بينَ رِجْلَيْهِ، ليوسِّعَ سطحَ استنادِه، 

وتضطربُ  يقالُ للمريضِ في مُخيخِه: ضعْ رأسَ أصبعِك على أنفِك، فلا يستطيعُ،
"، وهو مرضٌ يصيبُ الإنسانَ بسببِ  حركتُه، قال العلماءُ: "هذا اسمُه رجفانٌ قصديٌّ
خللٍ في مُخَيخِه، تعطيهِ فنجانَ القهوةِ مثلًا فترجفُ يدُه عند إمساكِه، إنّ هناك خللًا في 

 مركزِ تنسيقِ التوازنِ في حركاتِ الجسمِ.

                                      

 .112موسوعة الاعجاز العلمي، النابلسي: ص(1)



 

 
 
 

18 

بتِ الرؤيةُ، ولَمَا استطاعَ الإنسانُ أنْ يركِّزَ لو أنّنا خربّنا جزءاً من المخيخِ لاضطر  
بُؤْبُؤَ عينِه على سطرٍ ليقرأَه، هذا مرضٌ سمّاه العلماءُ الرأرأةَ، ولو أننا خرّبنا جزءاً من 
المخيخِ لا يزيدُ على حبّةِ عدسٍ لاضطربَ مشيُ الإنسانِ، ولأصيبَ بحالةٍ اسمُها 

رّبنا جزءاً يسيراً من المخيخِ لاضطربَ جهازُ الترنُّحُ، يمشي كمِشيةِ السكرانِ، لو خ
النطقِ، ولأصيبَ المتكلمُ بالفأفأةِ، والتأتأةِ، والحبسةِ، وما إلى ذلك، من منا يقدِّرُ هذا 
الجهازَ الخطيرَ، الذي يقبعُ في الجمجمةِ؟ سمّاه العلماءُ المخيخَ، لا يزيدُ وزنُه على مئةٍ 

لذي ينسِّقُ، ويحسبُ المقدارَ الدقيقَ المطلوبَ من خمسين غراماً، كخيوطٍ مشتبكةٍ، هو ا
الجهدِ، حينما تقلِبُ صفحةً في كتابٍ، وحينما تقلبُ كيساً مملوءاً، وزنُه خمسون كيلو 
غراماً، فهل هذا الجهدُ كهذا الجهدِ؟ لقد أعطى الدماغُ أمراً بقلبِ هذا الكيسِ، أو قلبِ 

قلبَ الصفحةِ يحتاجُ إلى جهدٍ لا يزيدُ على  هذه الصفحةِ، مَن الذي يحدِّدُ بالضبطِ أنّ 
غراماتٍ، في حين أن قلب كيسِ السُّكرِ يحتاجُ إلى جهدٍ كبيرٍ؟ كأنَّ الدماغَ مهندسٌ 
، وكأن المخيخَ مهندسٌ مدنيٌّ، يحسبُ الأمتارَ، وحاجاتِ البناءِ، مِنَ الإسمنتِ،  معماريٌّ

 .(1)والحديدِ، ومساحاتِ الدعائمِ، وما إلى ذلك
 ۀ ڻۀ ڻ چآياتٌ كبيرةٌ في داخلِ الإنسانِ، تُعْجِزُ ذوي الألبابِ، قال تعالى: 

 [ .11]الذاريات:   چ ہ
 الذاكرة

 [ .11]الذاريات:  چ ہ ۀ ڻۀ ڻ چيقولُ الُله سبحانه وتعالى: 
ما منَّا أَحدٌ إلا وفي دماغِه شيءٌ يُسمَّى الذاكرةَ، والتي لها دَورٌ خطيرٌ في حياتِنا، 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چنبطَ هذا العلماءُ مِن قولِه تعالى: وقط است

كيف ترجعُ إلى بيتِك؟ إنّك تعرفُ  (1)[ .69]يس:   چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
مكانَه، وكيف عرفْتَ مكانَه؟ إنّ مكانَه قد أودعَ في ذاكرتِك، وأنتَ في محلّك التّجاريِّ 

                                      

 المصدر نفسه.(1)
 111موسوعة الاعجاز العلمي،النابلسي: ص(1)
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عةَ، لأنّ هذه القِطَعَ كيفَ تأخذُ من هذا المكانِ هذه القطعةَ، ومِن هذا المكانِ هذه القط
كلَّها مودعةٌ في ذاكرتِك، وأنتَ في بيتِك تعرفُ مكانَ كلِّ حاجةٍ من حاجاتِك، أين 
أودِعَت هذه الأمورُ؟ وأنتَ في مدرستِك حينما تقرأُ بعضَ الكتبِ، وتؤدِّي امتحاناً، كيف 

نّ إنساناً دونَ ذاكرةٍ يؤدَّى هذا الامتحانُ؟ إنّ هذه المعلوماتِ قد أودِعَتْ في الذاكرةِ، وا  
 ۆ ۇ ۇ چمخلوق لا وجُودَ له، ويستحيلُ عليه التعلّمُ والتعليمُ، قال تعالى: 

 .  چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
إنّ المقالاتِ العلميّةَ التي تتحدَّثُ عن الذاكرةِ تقولُ: "إنّ الإنسانَ إذا عاشَ ستِّين 

وَرِ التي تختزنُها ذاكرتهُ ما يزي دُ على ستين مليار معلومةٍ! فلو عاماً فهناك مِن الصُّ
أرَدْنَا أن ننسخَ هذه المعلوماتِ في كتبٍ لاحتاجتْ إلى آلاف المجلّدات، كلُّها كتبٌ 
تختزنُ المعلوماتِ التي لا نعرفُ حتى الآنَ مكانَها في الدّماغِ، وهناك نظريّاتٌ جديدةٌ 

على كلٍّ  ةٌ بالحياةِ النفسيّةِ.تفترضُ أنّ الذاكرةَ ليس لها مكانٌ في الدّماغِ؛ إنّها مرتبط
هذه المعلوماتُ التي تأتي إلى الإنسانِ بعضُها يخزَّنُ في مكانٍ قريبٍ، لِيَسْهلَ 
استرجاعُه، وبعضُها يخزَّنُ في مكانٍ متوسّطٍ، وبعضُها يخزَّنُ في مكانٍ بعيدٍ، وبعضُها 

نَتْ تتوزَّعُ بِحَسبِ نوعِها، ف ثمة ذاكرةٌ للمشمومات، وذاكرةٌ لايخزَّنُ إطلاقاً، فإذا خُزِّ
للمُبصراتِ، وذاكرةٌ للوجوهِ، وذاكرةٌ للألوانِ، وذاكرةٌ للعُطورِ، وذاكرةٌ للأسماءِ، هذا شيءٌ 
دقيقٌ، أمَّا إذا أرَدْنَا اسْتِدعاءَ شيءٍ، أو أرَدْنَا معرفتَه فيقولُ العلماءُ: "إنَّ الذاكرةَ تَسلُكُ 

فإذا قُدِّمَ لك عِطرٌ شمِمْتَه، لأنه قد خُزِّنَ في ذاكرتِك  طريقةَ الترميزِ في وَقتٍ سريع"،
نّ هذا العِطرَ الذي شممْتهُ الآن يمرُّ على هذه  سبعةٌ وتسعون نوعاً من العطورِ، وا 
الأنواعِ كلِّها إلى أن يأتيَ التطابقُ، وتقولُ: هذا العِطرُ اسمُه كذا، هذا في المشموماتِ، 

الذوقيَّاتِ، وهذا في المبصراتِ، وهذا في الوُجوه، وهذا  وهذا في المطعوماتِ، وهذا في
في الأسماءِ والأرقامِ، وفي كلِّ شيءٍ، المعلوماتُ المتوافرة عن الذاكرةِ متواضعةٌ جدّاً، 

 ومع ذلك ففيها حقائقُ يحارُ فيها أصحابُ العقولِ.
"، والشيءُ  الذي يُدهِشُ أنّ  وعُرِفَ عند العلماءِ: "أنّ الذاكرةَ قاموسٌ ومترجمٌ فوريٌّ

الخليةَ العصبيّةَ لا تنقسمُ، ولاتموتُ، فلو أنّها انقسمَتْ، وماتتْ لَفَقَدَ الإنسانُ خِبراتِه 
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كلَّها، يقول لك: أنا خِبْرَتي في الطبِّ أربعونَ عاماً، وأنا خبرتي في القانونِ خمسون 
تراكمُ، وتتراكمُ حتى ينْمُوَ عاماً، وهذا خبرتُه في الصّناعةِ كذا سنة، كلُّ هذه الخبراتِ ت

إنّ الذاكرةَ وحْدَها آيةٌ كبرى من  الإنسانُ، ولو فَقَدَ ذاكرتَه لفقَدَ كلّ خِبراتِه دفعةً واحدةً.
 آياتِ الِله الدالةِ على عظمتِه.

 الحواس الخمسثالثاً: 

 غضّ البصر -1
بَهُ بالضغطِ على حينما ينظرُ الإنسانُ إلى امرأةٍ، ويعيدُ النظرَ، فإنّ هذه النظرةَ أش

زنادِ السلاحِ، تنطلقُ على إثرِها هرموناتٌ جنسيةٌ تجوبُ أنحاءَ الجسمِ، هذه الهرموناتُ 
الجنسيةُ تبدِّلُ ضرباتِ القلبِ، وتوسِّعُ الأوردةِ المُحيطيةَ، وتضيِّقُ الشرايينَ المتوسطةَ 

البروستاتِ، فيُغلَقُ والصغيرةَ، وترفعُ ضغطَ الدمِ، هذه الهرموناتُ الجنسيةُ تصلُ إلى 
طريقُ البولِ، ويُفتَحُ طريقُ ماءِ الحياةِ، وتنطلقُ مادةٌ مطهّرةٌ، ومادةٌ معطرةٌ، ومادةٌ 
مغذِّيةٌ، ثم يجرِي تبدلٌ في كيمياءِ الدمِ، مِن أجلِ أن تتمَّ عمليةُ اللقاءِ الزوجيِّ، ويحافَظَ 

.  على النوعِ البشريِّ
ه طوالَ النهارِ، ما الذي يحصلُ؟ هناك هرموناتٌ أمَّا حينما يطلِقُ الإنسانُ بصرَ 

 جنسيةٌ تجوبُ أنحاءَ جسمِه عبرَ الأوعيةِ الدمويةِ.
 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چيقول الله عزَّ وجل: 

 [ .10]النور:   چ ڈ
، إمّا أن (1)قالَ العلماءُ: "أزكى: أي أَطهَرُ، ويمكنُ أن يكونَ المعنى: أنفع وأطيب"

الطهرُ من الذنوبِ، أو الوقايةُ من الأمراضِ، فعن حذيفة رضي  يكونَ أزكى لهم هو
الله عنه أنه قال: قال عليهِ الصلاة والسلام: "النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٍ، 

 ".(1)بِهِ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ الِله جَلَّ وَعَزَّ أثاَبَهُ الُله إِيمَاناً يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْ 

                                      

تفسير المحرر الوجيز لابن ،2/83،تفسير النكت والعيون للماوردي:6/211ينظر: تفسير الرازي:(1)
 .1/113عطية:

 .10/191المعجم الكبير للطبراني:(1)
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السهمُ إذا دخلَ في الجسمِ أحدَثَ جرحاً، فقد يُتلِفُ مكاناً معيَّناً، أمّا حينما يكونُ 
 .السهمُ مسموماً فإنّ السمَّ يسرِي إلى كلِّ أنحاءِ الجسمِ 

النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ قبلَ أربعةَ عشرَ قرناً بَيَّنَ مخاطرَ النظرةِ التي تتبعُ 
نظرةُ كالضغط على الزنادِ، الذي تبدأُ بسببهِ سلسلةٌ من التفاعُلاتِ، ، فال(1)النظرةَ 

والإفرازاتِ الهرمونيةِ الجنسيةِ المعقّدةِ، التي لها تأثيراتُها على كلِّ عضوٍ، بل على كلِّ 
، لتؤدِّيَ مهمَّتها في استمرارِ النسلِ،  خليةٍ، والتي تهيِّئ الجسمَ لعمليةِ الاتصالِ الجنسيِّ

ا يجبُ أن يتمَّ في وقتٍ محددٍ، أما إذا استمرَّ انطلاقُ هذه الهرموناتِ في الجسمِ كلُّ هذ
النبيُّ  دونَ تفريغٍ لهذه الشحنةِ، فإنها سوف تؤدِّي إلى مضاعفاتٍ خطيرةٍ في الجسمِ.

الكريمُ صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطقُ عن الهوى نهى عن إِتْباعِ النظرةِ بنظرةٍ، 
جِ النساءِ، وعن تعطُّرِ المرأةِ إذا خَرَجَتْ من بيتِها، ونهى عن الخلوةِ ونهى عن تبرُّ 

نهى عن المصافحةِ، ونهى أنْ تمتنعَ المرأةُ عن فراشِ زوجِها، هذا كلُّه و  بالأجنبيةِ، 
 أمراضٍ لا تعدُّ ولا تُحصَى. من أجلِ الوقايةِ من

 غشاء الطبل في الأذن -2
صى، منها غشاءُ الطبلِ، فكلُّ واحدٍ غشاءُ طبلِه بين جوانحك آياتٍ لا تعدُّ ولا تح

يعملُ بانتظامٍ، وغشاء الطبلِ غشاءٌ رقيقٌ، لا تزيدُ سماكتُه على نصفِ مليمترٍ، ولا 
متينٌ كالصلبِ، مرنٌ كالمطاطِ،  -أقلُّ من سنتيمترٍ -يزيدُ قطْرُه على تسعِ ميليمتراتٍ 

شاءُ لفَقَدَ الإنسانُ سمعَه، لذلك فقدْ جهَّزهُ حيويٌ جداً لنقلِ الأصواتِ، لو تعطَّلَ هذا الغ
الُله عزَّ وجل بما يحفظُه من التَّلَفِ، وجَعَلَه في آخرِ قناةٍ منحنيةٍ أضيقَ من خِنْصَرِ 

 .(1)الإنسانِ، لئلا يبعثَ به الصغيرُ فيخرِقَه

                                      

:  الحديث (1) يَا عَلِيُّ لَا تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ »قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ
 ، باب ما يؤمر به من غض البصر.1/126داود  سنن ابي «الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ 

،موسوعة الاعجاز العلمي، يوسف الحاج 111ينظر: موسوعة الاعجاز العلمي،النابلسي: ص(1)
 .199-196احمد: 
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موصولةٌ بقناةٍ إلى  -وهذا من حكمتِه-لقد جعل الُله عزَّ وجل الأذنَ الوسطَى 
لبلعومِ، فإذا جاءَ ضغطٌ كبيرٌ كافٍ لخرقِ هذا الغشاءَ جاء الضغطُ المقابلُ من الفمِ، ا

فتوازنَ الضَغْطان، وسَلِمَ غشاءُ الطبلِ من التمزّقِ، إذْ إنّ الأصواتَ الشديدةَ من شأنِها 
 أنْ تمزِّقَ غشاءَ الطبلِ.

ى خمسةٍ وخمسين وهذا الغشاءُ مربوطٌ بأربعةٍ عُظَيْماتٍ، لا يزيدُ وزنُها عل
ميليغراماً، ولا يزيدُ طولُها مجتمعةً على تسعةَ عشرَ ميليمتراً، هذه العظيماتُ لها وظيفةٌ 
رائعةٌ جداً، إنها تُكَبِّرُ الأصواتَ الضعيفةَ إلى عشرينَ مِثلًا، وتخفِّضُ الأصواتَ 

تِ، وهذا الضخمةَ المؤذيةَ، فجهازٌ واحدٌ يعملُ على تكبيرِ الصوتِ، وعلى خفضِ الصو 
 ما لا يستطيعُه البشرُ، وهذا مِن الآياتِ الدالةِ على عظمةِ الِله تعالى.

والتي مِن  -وحدة قياس الأصواتِ -بل إنّ الأصواتَ التي تزيدُ على مئةِ ديسيبل 
شأنِها أن تؤذيَ الأذنَ، هناك آليةٌ عصبيةٌ معقدةٌ جداً تخفِضُها، حين لا تسمعُ صوتَ 

عِدْ، ماسمعتُ، فإنّ بعضَ حركاتِ الوجهِ تؤثِّرُ على عصبٍ مشتركٍ إنسانٍ فتقولُ له: أَ 
بين الوجهِ، وعضلةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بعظمٍ الرِكابِ مِن شأنِها أنْ تزيدَ حساسيةَ الأذنِ، أي حينما 
تتغيَّرُ ملامحُ وجهِك، حينما لا تفهمُ الكلامَ، هناك آليةٌ معقدةٌ جداً تنتقلُ عَبْرَ العَصبِ 

إلى عضلةٍ تُضاعفُ حساسيةَ الأذنِ.صرِ الأولُ، وهذه الأمراضُ منتشرةٌ في  السمعيِّ 
 المجتمعاتِ المتفلِّتةِ.
 الناغَمِ والضاجيجِ.

لماذا حينما تُسحَق قطعةُ زجاجٍ تحتَ البابِ تشعرُ أنك ستخرجُ من جِلْدِك؟ ولماذا 
هذا نَغَمٌ، كيف تفرِّقُ إذا وقفتَ أمامَ شلالٍ فيه صوتٌ صاخبٌ تأنسُ به؟ هذا ضجيجٌ، و 

بين النغمِ والضجيجِ؟ وكيف تلتقطُ هذه الأذنُ مئاتِ ألوفِ الأصواتِ، ولكلِّ صوتٍ نبرةٌ 
لُ في الذاكرةِ؟ كيف تقولُ لفلان عبْرَ الهاتفِ: أنت فلانٌ؟ ما هذه  خاصةٌ تسجَّ

نُ الأصواتُ، ففي ذاكرةِ الإنسانِ مئاتُ، بل ألوفُ  الحساسيةُ في الأذنِ التي تخزِّ
ما زالتِ الأذنُ سرّاً من أسرارِ صنعةِ الِله عزَّ وجل، ما زالت الأذنُ  الأصواتِ الخاصةِ؟

 آيةً دالةً على عظمةِ الله عزَّ وجل.
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ما عُرِضَ هنا أمورٌ مختصرةٌ جدًّا، لكن لو اطلعتم على ما في هذه الأذنِ من 
 .(1)عجائبَ بالتفصيلِ لسجدتُم لِله عزَّ وجل تعظيماً وشكراً 

 چ ی ی        ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې چيقول تعالى 
مِن آياتِ الِله الكونيةِ الدالةِ على عظمتِه، ومِن تطابقِ آياتِ القرآنِ مع خَلقِ 
الإنسانِ ما يؤكِّدُ أنّ هذا القرآنَ مِن عندِ الِله تعالى، وأنّ هناك تطابقاً عجيباً، وأبديّاً، 

ما جاءَ في معطياتِ العلمِ، يقولُ ربُّنا سبحانه وسرْمدِيّا بين ما جاءَ في القرآنِ، و 
 [ .1]الإنسان:   چ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى  ى چوتعالى: 

إنّ في كلامِ الِله دقّةً بالغةً في الصّياغةِ، وما دامَ سميعاً بصيراً فلِمَ قدَّمَ السَّمْعَ على 
 [ .26]الأنعام:   چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چالبصرِ؟ قال تعالى: 
اعتمدهما العلماءُ: "السّمعُ أخطرُ في حياةِ الإنسانِ من البصرِ"؛ هناك حكمتان 

، عن يمينِه، وعن شمالِه، ومن أمامِه،  لأنَّ الإنسانَ يتلقّى الأصواتَ من الجهاتِ الستِّ
ومن ورائِه، ومن فوقِه، ومن تحتِه، في الظلامِ والنورِ، وفي الليلِ والنهارِ، وعلى الرّغمِ 

فإنّ السمعَ يصلُ إلى أُذنِك، فكأنّ السّمعَ يُغطِّي البيتَ كلّهَ، فإنْ  من الحواجزِ الكتيمةِ 
كنتَ نائماً، وسمعتَ حركةً في غرفةِ الضّيوفِ، انتقلتَ إليها، أما عيْنُك فلا تُرِيكَ إلا 
ن كنتَ تقودُ سيارةً فلا ترى إلا الذي أمامَك، إما إنْ كان ثمَّةَ  أطرافَ غرفةِ النومِ، وا 

لمحرّكِ، أو العجلاتِ، فالصوتُ يصلُ إلى أُذنِك، فتقفُ في الوقتِ المناسبِ، خلَلٌ في ا
  .(1)هذه بعضُ توجيهاتِ العلماءِ تبيِّنُ أنّ السمعَ أخطرُ من البصرِ 

  چ      ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ  ئۇ       ئو ئو     ئە      ئە ئا چشيءٌ آخر، قوله سبحانه وتعالى: 
 [ .10]الملك: 

وتعالى السّمعَ وحْدهُ؟ لأنّه مَن كانَ أصمَّ كان أبْكمَ، فالذي  لماذا اختارَ الُله سبحانه
لا يسمعُ لا ينطقُ، والذي لا يسمعُ، ولا ينطقُ متخلّفٌ عقليّاً، ويصنّفُ مع المعوّقين 

                                      

 118موسوعة الاعجاز العلمي، النابلسي:ص(1)
 1/118ينظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور:(1)
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عقليّاً، ومع البُلْهِ، لكنْ كم مِن الذين فَقَدوا بصرَهم كانوا قمّةً في العلمِ والأدبِ، وأعلاماً، 
 يسمعُ لا ينطقُ، ولا يفهمُ، هذا بعضُ التوجيهاتِ. ولكنّ الذي لا

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چإنّ دِقّة خلقِ السمع كدِقّةِ البصرِ، لقولِ الِله تعالى: 

[، فبعضُ الشركاتِ مثلًا تنتجُ بضاعةً من الدرجةِ الثانيةِ، يُقال لها: 1]الملك:   چ ڄ
لها أسعارٌ خاصّةٌ، ولكنّ صُنعَ بضاعةٌ تجاريّةٌ، وقد تنتجُ بضاعةً من الدرجةِ الأولى، و 

 .(1)الَله تعالى لا تفاوُتَ فيه، وكلُّه متْقَنٌ إلى درجةٍ مطلقةٍ 
  حاسة الشم وتركيبها -3

إنّ مِن نِعَمِ الِله عز وجل التي لا ننتبِهُ لها نعمةَ الشَّمِّ، ولقد أقامَ العلماءُ موازنةً بين 
هو الضوءُ، ولكنّ الشمَّ لا يحتاجُ إلى الشمِّ والبصرِ، فالعينُ لا ترَى إلا بوسيطٍ، و 

وسيطٍ، فالإنسانُ يشمُّ ليلًا ونهاراً، في ضوءٍ شديدٍ، وفي ظلمةٍ شديدةٍ، ولا يحتاجُ الشمُّ 
إلى اتصالٍ قريبٍ مباشرٍ بينك وبين الشيءِ، كما هو في السمعِ؛ لذلك قالوا: الشمُّ 

رائحةَ الغازِ في البيتِ، بلا صوتٍ ولا  يعطيك دائرةَ أمانٍ واسعةً جداً، وأنت نائمٌ قد تشمُّ 
ضوءٍ، ولا ثمةَ اتصالٌ مباشرٌ، أنت في غرفةِ النومِ، وموقدٌ للغازِ في المطبخِ، والأبوابُ 
مقفلةٌ، والظلامُ شديدٌ، والصوتُ معدومٌ، والاتصالُ المباشرُ معدومٌ، ومع ذلك تشمُّ 

 ك دائرةَ أمانٍ واسعةً جداً.فتستيقظُ، وتُغلقُ موقدَ الغازِ، إذاً الشمُّ يعطي
مَنْ يصدِّقُ أنّ في أنفِه مئةَ مليونِ خليّةٍ عصبيةٍ مخصّصةٍ لحاسَّةِ الشمِّ، هذه 
الخلايا العصبيةُ تتركَّزُ، وتتمرْكزُ في القرنِ العلويِّ للأنفِ، بمساحةٍ لا تزيدُ على مئتين 

عشرين مليوناً لها أهدابٌ لا تقِلُّ  وخمسين ميليمتراً مربعاً، هذه الخليةُ العصبيةُ التي تعدُّ 
عن سبعةِ أهدابٍ، هذه الأهدابُ عليها سائلٌ مخاطيٌّ فيه موادُّ دهنيةٌ مُذِيبةٌ، تتفاعلُ مع 
نُ تِبْعاً  الرائحةِ تفاعلًا كيميائياً، فينتجُ عن هذا التفاعلِ شكلٌ هندسيٌّ متميِّزٌ، يتكوَّ

 .(1)لطبيعةِ الرائحةِ 

                                      

 .118لنابلسي:صينظر:موسوعة الاعجاز العلمي،ا(1)
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 الشكلُ الهندسيُّ الناتجُ عن تفاعلِها مع أهدابِ خلايا الشمِّ هو فرائحةُ الزهورِ مثلاً 
شكلُ مفتاحٍ، ورائحةُ الأثير مثلًا على شكلٍ مستطيلٍ، أو على شكلِ حوضِ سباحةٍ، 
وهكذا كلُّ تفاعلٍ بين الرائحةِ والأهدابِ الشَّمِّيةِ ذاتِ الخاصةِ المذيبةِ، والتي تتفاعلُ مع 

 اويّاً.الرائحةِ تفاعلًا كيم
عُ في  هذا الشكلُ الهندسيُّ يرسلُ إشارةً عن طريقِ العصبِ الشَّمِّيِّ الذي يتوضَّ

 سقفِ الأنفِ، إلى مركزِ الشمِّ في الدماغِ.
يستطيعُ الدماغُ أنْ يميِّزَ بين عشرةِ آلافِ رائحةٍ، لا أن يميِّزَ فحسب، بل يميّزُ 

شمَّ رائحةً تفاعلتْ مع أهدابِ الشمِّ، وشكّلتْ ويتعرَّفُ، ففي الدماغِ ذاكرةٌ شَمِّيةٌ، فإذا 
رُها على  شكَلًا هندسياً، أرسلَ إشارةً إلى الدماغِ، الدماغُ عنده عشرةُ آلافِ رائحةٍ، يمرِّ
كلِّ رائحةٍ، رائحةً رائِحةً، إلى أن تتطابقَ هذه مع تلك، يقولُ: هذا الياسمينُ، أو هذا 

، أو هذا الزنبقُ، وكلُّ هذا ي  تمُّ في لمحِ البصرِ.الفُلُّ
معروفٌ عند العلماءِ: "أنّ هذه الأهدابَ فيها خصائصُ عديدةٌ؛ إنها تستطيعُ 
استشعارَ رائحةٍ في تركيزٍ قليلٍ جداً، نصفٌ بالمليونِ من الميليغرام في السنتيمترِ 
 المكعبِ، هذه الأهدابُ تستشعرُ هذه الرائحةَ، وتنقلُها إلى الدماغِ، ويتعرَّفُ إليها،

 ويقولُ: أَشمُّ الرائحةَ الفلانيةَ".
، فالعينُ تَرَى، لكنْ ثمَّة أشياءُ لا  الإنسانُ عندهُ وسائلُ يَعرِفُ بها المحيطَ الخارجيَّ
تراها، وأنت في البيتِ، أو في المركبةِ، بل تسمعُها، فالسَّماعُ خطُّ دفاعٍ آخرُ، وثمّةَ 

ماتتْ في البيتِ، ما الذي يشعرُك بوجودِها؟ أشياءُ لا تراها، ولا تسمعُها، فلو أنّ فأرةً 
رائحتُها طبعاً، فكأنّ الَله جل في عُلاهُ جعلَ من الرائحةِ إشعاراً للإنسانِ بدقائقِ المحيطِ 

، هذا مِن فضلِ الِله تعالى على الإنسانِ.  الخارجيِّ
، فيه مئةُ مليونِ خليةٍ، وكلُّ خليةٍ لها سبعةُ أهدابٍ، والهُدْبُ عليه سائلٌ مخا طيٌّ

موادُّ دهنيةٌ مذيبةٌ، تتفاعلُ مع الروائحِ تفاعلًا كيماوياً، فينتجُ من هذا التفاعلِ شكلٌ 
، يرسلُ إشارةً إلى الدماغِ، الذي يميِّزُ بين عشرةِ آلافِ رائحةٍ، وتدرجُ هذه  هندسيٌّ

 الرائحةُ على كلِّ الروائحِ تباعاً إلى أنْ تعرفَها، فتقولُ: هذه كذا.
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يزَ الرائحةِ نصفٌ بالمليونِ من الميليغرامِ في السنتيمترِ المكعبِ، يكفي أنْ إنّ ترك
في رأسِ الكلبِ مئةُ مليونِ نهايةٍ عصبيةٍ للشمِّ، وطاقةُ بعضِ  تشمَّ هذه الرائحةَ.

أُنثى الفَراشِ تجلبُ الذَّكَرَ من  الحيواناتِ الشمِّيةِ تزيدُ مليونَ مرةٍ على طاقةِ الإنسانِ.
والنحلُ  نصفِ ميلٍ، عن طريقِ الشمِّ، وعن طريقِ إصدارِ بعضِ الروائحِ الكيماويةِ.بُعْدِ 

يشمُّ رحيقَ الأزهارِ من مسافاتٍ طويلةٍ تزيدُ على عشراتِ الكيلو مترات، ويشمُّ رائحةَ 
والبعوضةُ تشمُّ رائحةَ عرَقِ الإنسانِ من ستين كيلومتراً، فسبحان الذي أودع في  خليّتهِ.
 هذه الحاسَّةَ التي هي حصنٌ وتكريمٌ. الإنسانِ 

 الغشاء البريتواني، والإحساس بالألم-4
في الأمعاءِ الدقيقةِ غشاءٌ يحملُها أو يثبِّتُها، هذا الغشاءُ اسمُه عندَ الأطباءِ الغشاءُ 

 ... لهذا الغشاءِ وظيفةٌ كبرى عظيمةٌ. -المساريقي  -البريتواني 
غلي، فالأمعاءُ لا تشعرُ بالحرارةِ، ذلك أنّ حكمةَ الِله لو أنّ الإنسانَ شَرِبَ ماءً ي 

تعالى قد جعلتِ الأمعاءَ الدقيقةَ والغليظةَ خاليةً مِن أعصابِ حسٍّ خلُوّاً كاملًا، 
فالأمعاءُ محاطةٌ بغشاءٍ، هذا الغشاءُ له وظائفُ كثيرةٌ، مِن وظائفِه أنه يحمِلُها على 

ذا من أدقِّ الأعمالِ، لأن حركةَ الأمعاءِ في نحو مرنٍ، أي يسمحُ لها بالحركةِ، وه
الهضمِ أساسُها ميكانيكيٌّ، وهذا الغشاءُ فيه نهاياتٌ عصبيةٌ، وهذا الغشاءُ فيه مراكزُ 
، فلو أنّ التهاباً حادّاً أصابَ  لمفاويةٌ، هذه المراكزُ بمنزلةِ أجهزةِ دفاعٍ في الجسمِ البشريِّ

ءُ البريتوانيُّ ليصنعَ مصلًا يلتهمُ هذه الجراثيمَ، ويشعرُ الأمعاءَ، فانثقبتْ، لتحرَّكَ الغشا
الإنسانُ بالألمِ، وهذه الآلامُ التي يشعرُ بها الإنسان في بطنِه ليس مصدرُها الأمعاءَ، 
بل مصدرُها الغشاءُ البريتواني، الذي هو جهازُ الإنذارِ الأولِ، لو حدثَ ثقبٌ في 

نتاناتٌ، فهذا الغشاءُ البريتواني فيه نهاياتٌ عصبيةٌ الأمعاء، أو التهابٌ حادٌّ، وحدثتْ إ
 .(1)تُشعِرُ الإنسانَ بالألمِ 

وثمة مراكزُ دفاعٍ تستخبرُ عن طبيعةِ الجرثومِ، وتصنعُ مصلًا مضاداً، وتلتهمُ 
قُ هذه المشكلةَ، هذا الغشاءُ الرقيقُ تجدُه عندَ القصّابِ بين الأمعاءِ، فيه  الجرثومَ، وتطوِّ
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غميةٌ صغيرةٌ ككتل شحميةٍ، هذه العقدُ البلغميةُ أجهزةُ دفاعٍ من أرقى الأجهزةِ، عُقَدٌ بل
، وجنودٌ مقاتلةٌ، وفيها معملٌ للمُصولِ.  فيها جنودٌ تكتشفُ طبيعةَ العدوِّ

وفي هذا الغشاءِ نهاياتٌ عصبيةٌ، فكلُّ آلامِ البطنِ تعدُّ جهازَ الإنذارِ المبكّرِ، وكلُّ 
جهزةَ دفاعٍ عن هذه الأمعاءِ التي هي أساسيةٌ في حياةِ الإنسانِ، ولكنْ هذه الغددِ تعدُّ أ

، فمتى تنقلُ الألمَ لصاحبِه إذاً؟ إذَا حَدَثَ  لحكمةٍ بالغةٍ ليس في الأمعاءِ أعصابُ حسٍّ
  چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ ثقبٌ في الأمعاءِ، تصبحُ الآلامُ لا تطاقُ، قال تعالى:

 [ .11]محمد: 
اءُ شعرَ الإنسانُ بالألمِ، إذا ثقُِبَتِ الأمعاءُ شَعَرَ الإنسانُ بالألمِ، إنْ قُطِّعَتِ الأمع

 .چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چلذلك: 
هذه الآيةُ تتوافقُ مع أحدثِ مُعطياتِ العلمِ، ولولا أنّ القرآنَ كلامُ الِله لَمَا أمكنَ 

لذي نَزَلَ فيه للنبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ أنْ يكشفَ هذه الحقيقةَ، لأنّ طبيعةَ العصرِ ا
القرآنُ في كلِّ معطياتِه العلميةِ لا ترقى إلى هذه الحقيقةِ، هذا الغشاءُ الذي يتمتَّعُ 
بنهاياتٍ عصبيةٍ حساسةٍ جداً لا يمكنُ لها أن تُشْعِرَ بالألمِ إلّا في حال ثقبِ الأمعاءِ، 

ماءً يغلي لم يشعر  وأمّا الإحساسُ بالألمِ في الأمعاءِ فغيرُ موجودٍ، فلو شرِبَ الإنسانُ 
 في أمعائِه بشيءٍ.

 ڭ ۓ ۓ چفمتَى يؤلِمُهم؟ حينما يقطِّعُ الماءُ الحميدُ أمعاءَهم، قال تعالى: 

 [ .11]محمد:   چ ڭ ڭ
كلّما كَشَفَ الإنسانُ حقيقةً في جسمِه ازدادَ تعظيماً لِله عز وجل، فهذا كتابُ الِله، 

رُ  ، والمنهجُ الحكيمُ، والصراطُ المستقيمُ، والنورُ كتابُ خالقِ البشرِ، وهو الكتابُ المقرَّ
 .(1)المبينُ، والحبلُ المتينُ 

 المبحث الثالث
 الاعجاز العلمي في الكون
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الكون كله معجز بكواكبه ونجومه وشموسه واقماره ومجراته، وسنتناول في هذا   
 المبحث نماذج من الآيات المعجزه في الشمس والقمر والارض.

 القمرالمطلب الاول: 

كلّنا يعلمُ أنَّ القمرَ يدورُ حولَ الأرضِ في كلّ شهرٍ قمريٍّ مرَّةً واحدةً، وأنَّه يدورُ 
حولَ نفسِه في وقتٍ مساوٍ تماماً لِدَورتِه حولَ الأرضِ، لذلك لا نرى مِن القمرِ إلا وجهاً 

ويستكملُ  واحداً طوالَ الحياة، لأنّه يدورُ حولَ الأرضِ، وحولَ نفْسِه في وقتٍ واحدٍ،
دورتَهُ حولَ نفسِه في تسعةٍ وعشرين يوماً، وثماني ساعات، ويستكملُ دورتَهُ حول 

 الأرضِ في تسعةٍ وعشرين يوماً وثماني ساعات.
لكنّ الشيءَ الذي يَلفِتُ النّظرَ أنَّ القمرَ يقطعُ في كلّ يومٍ مِن دائرةِ سيْرِه مِن فَلَكِهِ 

رُ في شُروقِه عن اليومِ السابقِ تسعاً وأربعين حولَ الأرض ثلاثَ عشرةَ درجةً، وي تأخَّ
رَه تسعاً وأربعين  رُ لبدَا القمرُ بدْراً طوالَ الحياةِ، ولكنَّ تأخُّ دقيقةً كلَّ يومٍ، ولولا هذا التأخُّ
دقيقةً عن شُروقه السابقِ كلّ يومٍ هو الذي يُرِينا القمرَ في مراتبَ، مِن هلالٍ، إلى رُبْع، 

 ۇ ۇ چى عُرجونٍ، إلى غيابٍ كاملٍ، لذلك يقول ربّنا سبحانه وتعالى: إلى بدْر، إل

[ 1]يونس:   چ ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ
. 

رُ في شُروقِه كلّ يومٍ تسعاً وأربعين دقيقةً  من الذي خلَقَ وأبْدَعَ، وجعلَ القمرَ يتأخَّ
رِ في هذه المراتبِ، حتى  أصبحَ القمرُ تقويماً عن اليومِ السابقِ، حيث يبدو بهذا التأخُّ
 في كبد السّماء؛ لِتَعلموا عددَ السِّنينَ والحسابَ؟ إنه الله رب العالَمين.

شيءٌ آخرُ، إنّ كتلةَ القمرِ جزءٌ من ثمانين جزءاً مِن كتلةِ الأرضِ، وتعادِلُ 
الجاذبيةُ على سطحِ القمرِ سدْسَ جاذبيّةِ الأرضِ، فالإنسانُ الذي يزنُ على الأرضِ 

 .(1)ن كيلو غراماً يزنُ على القمرِ عشرةَ كيلو غرامات، لذلك الجاذبيّةُ فيه أَقَلُّ ستِّي

                                      

، موسوعة الاعجاز العلمي، يوسف الحاج 86ينظر: موسوعة الاعجاز العلمي،النابلسي:ص(1)
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هناك أقمارٌ تدورُ حولَ نفْسِها في بضعِ سنواتٍ، هناك أقمارٌ تبتعدُ كثيراً، وهناك 
 أقمارٌ تقتربُ كثيراً، ولكنّ التفكيرَ السليمَ، والتفكيرَ الدقيقَ هو أنَّه لو لم يكنِ القمرُ يدورُ 
حوْلَ نفسِه، وحولَ الأرضِ في وقتٍ واحدٍ، ولو لم يقطعْ في دورتِه ثلاثَ عشْرةَ درجةً، 

رُ شُروقِه تسعاً وأربعين درجةً لَمَا وُجِد تقويمٌ، ولَمَا اسْتَفَدْنا منه.  ولولا تأخُّ
ماذا لو قَلَّتِ المسافةُ بينَ الأرضِ والقمرِ عمّا هي عليه الآن؟ قال سبحانه وتعالى: 

 [ .1]الرحمن:   چ ڌ ڍ ڍ چ
إنّ بُعْدَ القمرِ عنِ الأرضِ بِحُسبانٍ دقيقٍ، فالمدُّ والجزْرُ يَقَعَانِ بِتَأثيرِ القمرِ، ولكنْ 
بِتأَثيرٍ محدودٍ، فلو قَلَّتْ هذه المسافةُ لارْتَفَعَ البحرُ، ولغطَّى اليابسةَ، ثمّ انْحسرَ عنها، 

ولو اقتربَ أكثرَ من ذلك لجذَبَتْهُ الأرضُ، وارتطمَ وكانت الحياةُ على اليابسةِ مستحيلةً، 
بها، ولو ابتعدَ القمرُ عن الأرضِ أكثرَ لانعدمَ المدُّ والجَزْرُ، وللمدِّ والجزْرِ في البحار 
وظيفةٌ خطيرةٌ، فلو ابتعدَ أكثرَ وأكثرَ لجذبتْهُ كواكبُ أخرى، ولدارَتِ الأرضُ حول نفسها 

، هذا كلُّه مُنْطَوٍ تحت (1)لنهارُ ساعتين، والليلُ ساعتينفي أربعِ ساعاتٍ!! فيُصبح ا
 .چ ڌ ڍ ڍ چقوله تعالى: 

]يس:  چ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە چيقول الله سبحانه وتعالى: 
[، قدَّرناه منازل، ثم يقول: }لَا الشمس يَنبَغِي لَهَآ أَن تدْرِكَ القمر وَلَا اليل سَابِقُ 13

 ئې ئې چ[، ويقول في آيةٍ أخرى: 20نَ{ ]يس: النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُو 

 [ .11{ ]إبراهيم:  چ ئى  ئى ئى
 ڀ چلا يخطرُ في بالِ أحدٍ ما امتدَّتْ به الحياةُ ألاَّ يبدوَ القمرُ، قال تعالى: 

 [.13]لقمان:   چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ             ٺ   ٺ   ٺ
 ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ چه: ومِن آياتِه الدالةِ على عَظَمَتِه تعالى قولُه سبحان

 [ .61]الفرقان:   چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
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 ڃ ڃ ڃ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤ ڤ چوقال تعالى: 

 [ .16-11]نوح:   چ چ   ڃ
إنّ تربةَ القمرِ تربةٌ عاكسةٌ للضّوءِ، وهذا مِن حكمةِ الِله تعالى، فضَوْءُ القمرِ يُعدُّ 

، وهو تقويمٌ دقيقٌ، جَعَلَهُ الُله في كَبِدِ جزءاً مِن ثمانية عشر جزءاً مِن ضوء الشّمسِ 
 السّماءِ، وجَعَلَ الشّمسَ سَاعةً يوميّةً، فالشّمسُ ساعةٌ، والقمرُ تقويمٌ، قال العليم الخبيرُ:

  چ ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ چ
 [ .1]يونس: 

اقُ الغربِ في هذه آياتُ الِله الكونيةُ تشهدُ له بالعظمة والوحدانية، وقد نعقتْ بها أبو 
سنين خلتْ، وهي مبثوثةٌ في القرآنِ منذ أربعةَ عشرَ قرناً، فأين تذهبُ أيُّها الإنسانُ؟ 

 وهل شَردتَ عن التفكُّرِ فيها؟.
 شمس الأرضالمطلب الثاني: 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ  گ    ک ک چقال تعالى: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [ .11-19]عبس:  چ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
 گ گ گ گ ک ک ک ڑک   ڑ ژ ژ ڈ ڈ چوقال تعالى: 

 [ .101]يونس:   چ ڳ ڳ
هذه الشمسُ آيةٌ ساطعةٌ دالةٌ على الِله كسطوعِها، وهي نجمٌ متوسِّطُ الحجمِ إذا 

رُ الأرضَ بمليونٍ وثلاثمئة ألفِ مرةٍ حجماً، وتبعدُ قِيستْ بالنجومِ الأخرى، ومع أنها تَكْبُ 
عنها مئةً وستةً وخمسين مليونَ كيلو متر وَسَطِيّاً، ويقطعُ ضوءُ الشمسِ هذه المسافةَ 
في ثماني دقائقَ، وهناك نجومٌ يزيدُ حجمُ أحدِها على حجمِ الشمسِ والأرضِ مع 

 المسافةِ بينهما.
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ى عشرين مليونَ درجة في مركزِها، فلو أُلْقِيَتِ وأمَّا عن حرارَتِها فهي تصلُ إل
رَتْ في وقتٍ قصيرٍ، ويزيدُ طولُ ألسنةِ اللهبِ المنطلقةِ  الأرضُ في جوفِ الشمسِ لتَبَخَّ
من سطحِها من نصفِ مليون كيلو مترٍ إلى مليون كيلو متر، وتنُتِج الشمسُ مِن 

، وتفقدُ الشمسُ الطاقةِ في كلّ ثانيةٍ ما يعادلُ إحراقَ أَلْفَيْ مل يارِ طُنٍّ من الفحمِ الحَجَريِّ
، ويظنُّ علماءُ الفَلَكِ أنَّه  كلَّ يومٍ مِن كتلتِها ما يعادلُ ثلاثمئةٍ وستينَ ألفَ مليون طنٍّ
مضَى على اتِّقادها ما يزيدُ على خمسةِ آلافِ مليون عامٍ، وهم يُطَمْئِنون الناسَ إلى أنّ 

ف مليون عام أخرى، ولو انطفأتِ الشمسُ فجأةً الشمسَ لن تنطفئ قبلَ خمسة آلا
لَغَرِقَتِ الأرضُ في ظلامٍ دامسٍ، ولهبطتْ درجةُ الحرارةِ فيها إلى مئتين وسبعينَ درجةً 
نّ انعدامَ الدفءِ والنورِ كافيان لقتلِ  ، وا  لتِ الأرضُ إلى قبرٍ جَلِيديٍّ تحتَ الصفرِ، ولتحوَّ

 .(1)سطحِ الأرضِ كلِّ مَظهرٍ من مظاهرِ الحياةِ على 
سَلِ الشمسَ مَن رفعَها ناراً، ونَصَبَها مَناراً، وضَرَبَها ديناراً، ومَن عَلَّقها في الجو 
ساعةً، يَدِبُّ عَقْرَبِاها في الجوِّ إلى قيام الساعةِ، ومَن الذي آتاها مِعراجَها، وهَدَاها 

 ؟(1)سِراجَهاأَدْراجَها، وَأَحَلَّها أبْراجَها، ونَقَّل في سماءِ الدنيا 
إنّ الزمانَ هي سببُ حصولِه، ومُنْشَعبُ فروعِه وأصولِه، وكتابُه بأجزائِه وفصولِه، 
لولاها ما اتّسقتْ أيامُه، ولا انتظمتْ شهورُه وأعوامُه، ولا اختلفَ نورُه وظلامُه، ذهبُ 

ا، ولم الأصيلُ من مناجمِها، والشفقُ يسيلُ من محاجمِها، تحطَّمتِ القرونُ على قَرْنِه
 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ چيَمْحُ التقادمُ لَمحقال تعالى: 

  چىئا  ېېېى ۉې ۉ ۋۅۅ

[، وقال 11]إبراهيم: چئېئېئىئىئىچ[، وقال تعالى: 19]فصلت:
 [ .18]يس:  چ  ئا        ى ى ې ېې     ې ۉ ۉ چسبحانه وتعالى: 

 

                                      

 108ينظر: موسوعة الاعجاز العلمي،النابلسي: ص(1)
 .281المصدر نفسه،وينظر: آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة،د.ماهر احمد الصوفي:ص(1)
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 المطلب الثالث: الاعجاز العلمي في الحشرات )البعوضة إنموذجاً(

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چتِ الِله الدالَّةِ على عظمتِه قولُه تعالى: مِن آيا

 ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ

 [ .16]البقرة:   چ ۀ ڻ
إذا وقفَتْ بعوضةٌ على يدك قتلتَها، ولا تشعرْ بشيءٍ، وكأنّ شيئاً لمْ يحدُثْ، لِهَوَانِها 

ليه الصلاة والسلام قال: "لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الِله جَنَاحَ عليك، حتى إنّ النبيَّ ع
 بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ".

إنّ في رأسِ البعوضة مئةَ عينٍ، ولو كُبِّر رأسُ البعوضةِ بالمِجْهَرِ الإلكترونيِّ لرأينا 
، وفي فمها ثمان وأربعون سنّا، وفي صدرِ عيونَها المئةَ على شكلِ خليةِ النحلِ 

، وقلبٌ لكلِّ جناحٍ، وفي كل قلبٍ أُذينان وبطينان  البعوضة ثلاثةُ قلوبٍ، قلبٌ مركزيٌّ
 ودسّامان.

وهي تملك جهازاً لا تملكُه الطائراتُ الحديثةُ، إنه جهازُ )رادار(، أو مستقبلاتٌ 
شكالِها وألوانِها، بل بحرارتِها، فلو أنّ حراريةٌ، بمعنى أن البعوضةَ لا ترى الأشياءَ بأ

بعوضةً وُجِدَتْ في غرفةٍ مظلمةٍ فإنّها ترى فيها الإنسانَ النائمَ، لأن حرارتَه تزيدُ على 
درجة حرارة أثاث الغرفة، وحساسيةُ هذا الجهاز واحد من الألْفِ من درجة الحرارةِ 

 المئويةِ.
كلُّ دمٍ يناسبها، فقد ينامُ طفلانِ على والبعوضةُ تملك جهازاً لتحليل الدمِ، فما 

سريرٍ واحدٍ، وفي الصباحِ تجد جبينَ أحدِهما مليئاً بلسعاتِ البعوضِ، أمّا الثاني فلا 
 تجد أثراً للسعِ البعوض فيه.



 

 
 
 

21 

والبعوضةُ تملكُ جهازاً للتخديرِ، فلو غرستْ خرطومَها في جلد النائم لقتَلَها، ولكنها 
وحينما يزولُ أثرُ المخدِّرِ يشعرُ النائمُ بألمِ اللسعِ، في حين أنّ تخدِّرُ موضعَ لسْعِها، 

 البعوضةَ تطيرُ في جوِّ الغرفةِ.
ه من الإنسانِ، حتى يتيسَّرَ له  وتملك البعوضةُ جهازاً لتمييع الدمِ الذي تمتصُّ

 المرورُ عبْرَ خرطومِها الدقيقِ.
تُحدِثُ في جلدِ الملدوغ جرحاً وللبعوضةِ خرطومٌ فيه ستُّ سكاكين، أربعُ سكاكينَ 

، والسكِّينتانِ الخامسةُ والسادسةُ  مربَّعاً، ولا بد مِن أن يصلَ الجرحُ إلى وعاءٍ دمويٍّ
نا أنبوباً لامتصاصِ دمِ الملدوغِ.  تلتقيان لتكوِّ

ويرِفُّ جناحَا البعوضةِ عدداً كبيراً من المرَّاتِ في الثانيةِ الواحدة، حيث يصلُ هذا 
 إلى درجةِ الطنينِ. الرفيفُ 

وفي أرجُلِ البعوضةِ مخالبُ إذَا أرادتْ أنْ تقفَ على سطحٍ خشنٍ، ولها محاجمُ إذا 
 .(1)أرادتْ أن تقفَ على سطحٍ أمْلسَ 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چقال تعالى: 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ: "قولُه تعالى: قال ابن القيم رحمه الله

، الآية، وهذا جوابُ اعتراضٍ اعترضَ به الكفارُ على القرآنِ، وقالوا: إنَّ  چ ڌڌ ڍ
الربَّ أعظمُ من أنْ يَذكرَ الذبابَ، والعنكبوتَ، ونحوَها من الحيواناتِ الخَسِيسةِ، فلو 

اتِ الخسيسةَ، فأجابهم الُله تعالى كان ما جاء به محمَّدٌ كلامَ الِله لم يذكرْ فيه الحيوان
، فإنَّ ضرْبَ الأمثالِ  چ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چبأنْ قال: 

                                      

،وينظر: آيات الله في ممالك الطير والنحل 206ينظر: موسوعة الاعجاز العلمي،النابلسي:ص(1)
، موسوعة الاعجاز العلمي، يوسف الحاج 196ات، د. ماهر احمد الصوفي:صوالنمل والحشر 
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دْحاضَه كان مِن  بطالَ الباطلِ وا  يضاحَه، وا  بالبعوضةِ فما فوقَها إذا تضمَّنَ الحقِّ، وا 
 أحسنِ الأشياءِ، والحَسَنُ لا يُسْتَحْيَا منهُ".

مِنَ الحوتِ الأزرقِ الذي بلغُ وزنُه أكثرَ من مئةٍ  إنّ البعوضةَ ليست أقلَّ شأناً 
وخمسين طناً، ويستهلكُ وليدُه في الرضعةِ الواحدةِ ثلاثمئة كيلو، حيث تعادِلُ ثلاثُ 

ذا أرادَ الحوتُ أنْ يأكلَ أكلةً متوسطةً يملُأ  بها رضعاتٍ من الحليبِ يومياً طنّاً واحداً، وا 
ن السمكِ، وهذه وجبةٌ ليست دسِمَةً، وليس خَلْقُ البعوضةِ أربعةِ أطنانٍ م الىمعدتَه يحتاجُ 

[، 1]الملك:   چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چه تعالى: ـبأقلَّ مِن خلقِ الحوتِ، والدليل قول
 [ .10]طه:   چ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم چوقولُه سبحانه: 

ةِ، وهناك إنّه خلْقٌ كاملٌ؛ بدءاً من الفيروساتِ التي لا تُرى إلا بالمجاهرَ الإلكتروني
مخلوقاتٌ أدقُّ من ذلك، وانتهاءً بالمجراتِ التي تبعدُ عنا مليارات السنوات الضوئية، 
ذلكم الُله ربُّ العالمين، من الذَّرَّةِ إلى المجرةِ، نظامٌ واحدٌ، إتقانٌ واحدٌ، صنعَ الِله الذي 

 .(1)أتقن كلَّ شيءٍ 
 

 الخاتمة والتوصيات
لحات، والصلاة والسلام على صاحب أعلى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصا

 المقامات،وعلى الآل والاصحاب أهل الجود والكرامات .
 وبعد ..  

 لقد توصلنا في بحثنا هذا الى عدة نتائج  هي:    
ما تلميحاً  –لقد أشار القرآن  إلى حقائق علمية كثيرة منذ أكثر  –إما تصريحاً، وا 

ون بالدهشة والاستغراب وتختلف تعبيراتهم في من ألف وأربعمائة عام، فقد كانوا يصاب
ذلك، إلا أنهم يكادون يجمعون على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من البشر. بل 

رسول الله، ومنهم من )صلى الله عليه وسلم( إن منهم من أعلن صراحة بأن محمداً 
ذا  شهد شهادة الحق فنطق بالشهادتين، وأقر لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وا 

                                      

 .208موسوعة الاعجاز العلمي، النابلسي:ص(1)
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كان هؤلاء وهم من قادة العلوم يقولون هذا فإنهم يقيمون الحجة بذلك على من هم في 
منزلتهم العلمية فضلًا عمن دونهم من أبناء قومهم، إنهم يفتحون لهم الأبواب 

، ويمهدون لهم الطريق الموصل إلى الإيمان بالله رب العالمين، وبذلك تسقط المؤصدة
عن الإيمان بعد قيام الحجة، ووضوح المحجة، وسطوع العلماء  أباطيل المعرضين

 .على ذلك
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوصدق قول الله تعالى في أمثال هؤلاء: 

 }16]الشورى:   چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ        ۀ ۀ ڻ ڻ چ وقوله

 .}10]الأحقاف:   چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭڭ

   
 التوصيات 

أهم خطاب إسلامي معاصر، ولذلك يُعد عجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الإ -1
هذا الخطاب إلى شرائح كثيرة في المجتمع وعلى وجه الخصوص هيجب إيصال فإن

برامج ملائمة لخطاب النشء في  يجب وضعللأئمة والدعاة بالمساجد، كما 
 .المدارس

وية له دوره في خطاب المسلمين، كما الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النب -1
ان له دوره أيضاً في خطاب غير المسلمين وخاصة في البلاد الأوروبية والبلاد 

بضرورة فتح قنوات اتصال مع الجاليات الإسلامية  نوصيالامريكية، ولذلك 
 العلمي.بمنظماتها في هذه البلاد للتعريف بالإعجاز 

 ات الشرعية .فتح قسم خاص للإعجاز العلمي في الكلي -1
طباعة بحوث الاعجاز العلمي باللغتين العربية،والانجليزية، ونشرها في المجلات   -2

 المحكمة.
 
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
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عبد الحميد  -صور الاعجاز العلمي في السنة النبوية -الاربعون العلمية -1

 م.1339دار القلم،دمشق سوريا، طهماز،
الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، علاء الدين المدرس، مطبعة المعروف،  -6

 م.1001بغداد،
ه( تحقيق 116محمد بن اسماعيل البخاري)ت صحيح البخاري، الامام  -9

 م.1389، 1مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،بيروت، ط
الاعجاز الالهي في خلق الانسان،د. محمد نبيل النشواتي، دار القلم، دمشق  -8

 م.1009سوريا،
ه( تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 121مسند الامام احمد بن حنبل )ت   -3

 م.1331الرسالة،بيروت 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن مشكل الاثار، شرح  -10

تحقيق  هـ(،111سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 م.1332شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 
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مؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الابانة الكبرى  -11
 تحقيق رضا معطي، ،هـ(189وف بابن بَطَّة العكبري )المتوفى: العُكْبَري المعر 

 الرياض السعودية. دار الراية للنشر والتوزيع، الاثيوبي، وعثمان
آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة،د ماهر احمد الصوفي، المكتبة  -11

 م.1008العصرية،بيروت، 
د ماهر احمد الصوفي،  آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات،-11

 م.1008المكتبة العصرية،بيروت، 
المعجم الكبير، سليمان بن احمد بن ايوب ابو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي  -12

 م.1،1381عبد المجيد،مكتبة الزهراء الموصل،ط
ه( 191سنن ابي داود، للحافظ سليمان بن الاشعث ابو داود السجستاني، )ت -11

 الحميد، دار الفكر،د.ت. تحقيق محيي الدين عبد
م( دار 1391تفسير التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور )ت  -16

 تونس،د.ت.
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري تفسير النكت والعيون،  -19

المحقق: السيد ابن عبد المقصود (هـ210البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
 .بيروت  لبنان -رحيمالناشر: دار الكتب العلمية بن عبد ال

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي تفسير مفاتيح الغيب، -18
الناشر: دار  هـ(606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .هـ 1210 -بيروتالطبعة: الثالثة  –إحياء التراث العربي 
المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن لمحرر الوجيز،تفسير ا -13

هـ(المحقق: عبد السلام 121بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 هـ1211 -بيروتالطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية ، عبد الشافي محمد

 
 المواقع الَّلكترونية

 ،www.nabulsi.comموقع الدكتور محمد راتب النابلسي، -10
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 ،www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث . -11
 ، www.n.rhman.comموقع نور الرحمن  -11
 ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة  -12

http://www.n.rhman.com/
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